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228152 ‐ إذا اجتمع فاسقان فمن يقدم للإمامة ؟

السؤال

غير وحليق اللحية ، ذو صوت حسن ، ويجيد تلاوة القرآن ؟ أم شخص ؟ شخص ٌمدخن المصل لإمامة الناس ف أيهما أول

مدخن ، حليق اللحية ، ولا يجيد تلاوة القرآن ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الأصل صحة الإمامة من كل مسلم عاقل ، فل من صحت صلاتُه لنَفسه صحت إمامتُه.

المسلمين: أن يقدّموا خيارهم ، وأهل تقديم أهل العلم والفضل ، كما قال الإمام أحمد: " ومن الحق الواجب عل ن الأولول

الدّين والفضل منهم ، وأهل العلم باله تعال ، الذين يخافون اله عز وجل ويراقبونه " انته من "رسالة الصلاة" للإمام أحمد

صـ14 .

ولن إذا دار الأمر بين إمامين ، كلاهما من أهل المعاص الظاهرة ؛ فالواجب أن يون مناط التفضيل بينهما ، بالقصد الأول

: هو ما يتعلق بتحقيق مقاصد الإمامة ، الت يراع فيها ما يحقق مصلحة الصلاة :

1- فإن كان أحدهما متقناً للقدر الواجب من القراءة ف الصلاة ، والآخر لا يتقن القراءة ، بل يخل بالقدر الواجب منها ، فإن

المتقن منهما يقدَّم ، وجوباً .

بل يقدم المتقن العاص ، عل المطيع الذي يخل بقراءة الفاتحة .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : " إذا كان الذي لا يشرب الدخان امياً بمرة ، لا يحسن قراءة الفاتحة وأذكار الصلاة ، وۇجد من

يحسن ذلك ، ممن يشربون الدخان ، فحينئذ يصل بهم هذا للضرورة ، لعدم وجود من يحسن الفاتحة وغيرها من أذكار

الصلاة ".

انته من "فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (2/295) .

2- وإن كان كلاهما متقناً للقدر الواجب من القراءة : فإن التفاضل بينهما يون بحسب ما ورد ف السنة .

ةاءرالْق انُوا فنْ كفَا ، هتَابِ الل مهوقْرا مالْقَو موي ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،ِارِينْصودٍ اعسم ِبا عن

سواء : فَاعلَمهم بِالسنَّة ، فَانْ كانُوا ف السنَّة سواء : فَاقْدَمهم هجرةً ، فَانْ كانُوا ف الْهِجرة سواء: فَاقْدَمهم سلْما [ وف رواية :
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سناً ] " رواه مسلم (673).

دليتناول : الع (... هتَابِ الم لؤهقْرا ميؤم القَو) : ه عليه وسلمال قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : " وعموم قوله صل

."يموالمق رافير ، والمسغالصبِير ودَ ، والبوالع والحر ، قوالفَاس

انته من "إرشاد أول البصائر" (ص: 58) .

، ةلكَ الوِلايدِ تبمقاص مأقو ون هم َلا ايهف نظَري ةياتِ الشَّرعاتِ والتَّقدِيميع الوِلايمقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : " ج

وأعظَمهم كفاءةً وقُدرةً عليها ، ومنها : الامامةُ .

بِه قَدَّما يم َأول والدِّين ه نَّةتَابِ والسبال لمالع لعوج ، ابِقدِيثِ السالح ف مرا الايهه عليه وسلم فال صل ِالنَّب لوقَد فَص

َّانَ المتولإذَا ك ةفِ الدِّينيظَائاتِ والوالوِلاي يعمج ف طَّرِدذَا مهو ... ةاممبالا حقا وفَه والدِّين لمةَ والعاءرالق عمفمن ج ، اممالا

لها غَير مخل بمقصودِها ، فَلا يفتَات علَيه ويقَدَّم غَيره ولَو افضل منه " انته من "إرشاد أول البصائر" (ص: 58) .

وينظر جواب السؤال : (134279) .

3- فإن تساويا ف القراءة والفقه والهجرة والسن : فف هذه الحال يون التفاضل بينهم بحسب الصلاح والطاعة ، فيقدم

أحسنهم حالا ، وأقلهم معصية.

ولا شك أن الحليق غير المدخن ، أحسن حالا ـ من هذه الحيثية ـ من الحليق المدخن .

وأما إذا كان شاربا للدخان فقط ، فيقدم عل الحليق ، ولو لم ين شاربا للدخان .

قال الشيخ ابن عثيمين : "إذا اجتمع حالق لحية وشارب دخان ، واتفقا ف الصفات المقتضية لتقديم أحدهما ف الإمامة ،

فشارب الدخان أول بالإمامة ؛ لأن معصيته أهون من عدة أوجه".

ثم قال : " شارب الدخان أهون معصية من حالق اللحية ، فيون أول بالإمامة من حالق اللحية ، إذا تساوياً ف الصفات

المرجحة " انته من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (15/131).

وينظر جواب السؤال : (13465) .

وما سبق فيما إذا لم ين للمسجد أو المصل إمام راتب .

وأما إذا كان له إمام راتب : فهو المقدَّم عل غيره مطلقاً .

واله أعلم .
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